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مجلــة‌ أسبــــوعيـــة مجلــة‌ أسبــــوعيـــة 
تهتــم بشؤون الحـوزات العلميــة تهتــم بشؤون الحـوزات العلميــة  5

علــى غــرار الحــوزات العلميــة لشــيعة أهــل 
البيــت فــي بــاد المســلمين. والتــي عادة 
مــا تنشــأ وتترعــرع فــي أحضــان المراقــد 
المشــرّفة لآل بيــت النبــوة، فــإنّ الحــوزة 
ــة فــي دمشــق قــد نشــأت وازدهــرت  العلمي
ــة بنــي هاشــم  ــر لعقيل حــول المقــام المطهّ
طــاب  إليهــا  توافــد  و   ،زينــب الســيدة 
ــرُ  ــم فــرادى وزرافــات بحيــث صــارت تعتب العل
ــاميّة.  ــة الإس ــر والثقاف ــم والفك ــرةً للعل حاض
ومنطقــة  ـ  دمشــق  مدينــة  وأصبحــت 
الســيدة بالخصــوص ـ تُصنّــفُ فــي المرتبــة 
الثالثــة لتجمّــع الحــوزات العلميــة الدينيــة 
فــي العالــم الإســامي. و ذلــك بعــد مدينتــي 

ــتين. ــف المقدس ــم والنج ق

بدايات الحوزة في السيدة زينب▪
الســيدة  فــي  العلميــة  الحــوزة  تأسســت 
زينــب ـ كمــا أفادتنــا عــدّة مصــادر مطلعــة 
ـ علــى يــد ســماحة الســيد حســن الشــيرازي. 
وكانــت باســم الحــوزة الزينبيــة. و لمزيــدٍ مــن 
ــارة هــذه الحــوزة و التحــدّث  ــا بزي التأكــد قمن
مــع القائميــن عليهــا حيــث أخبرونــا أنــه 
ــى  ــيرازي إل ــن الش ــيد حس ــدوم الس ــدى ق ول
الحــوزة  أشــاد   زينــب الســيدة  منطقــة 
العلميــة الأولــى فيهــا )وكانــت حــوزةً خاصــةً 
ـ فــي عــام  بالتحديــد  ـ  بالرجــال( و ذلــك 
1975م، مــا يوافــق 1395 هـــ. أي منــذ مــا يزيــد 

ــاً. ــن عام ــى الثلاثي عل
الإســامية  الثــورة  انتصــار  بعــد  ـ  ثــم 
ــت أن تلتهــا أختهــا حــوزة  ــا لبث ــة ـ م المبارك
ــك فــي عــام 1983م  ــام الخمينــي. و ذل الإم
/ 1403 هـــ، علــى يــد ســماحة الســيد أحمــد 
ــي  ــام الخمين ــل الإم ــذي كان وكي ــري. ال الفه

ــذاك. ــورية آن ــي س ف
وكانــت هــذه الانطلاقــة هــي بدايــة تشــكّل 
الســيدة  منطقــة  فــي  العلميــة  الحــوزات 
زينــب. ثــمّ ما لبثــت أن تنامــت وازداد عددها 
ــي  ــوزة ف ــرين ح ــا العش ــارب عدده ــى أن ق إل
ــرى  ــة. وأخ ــوزاتٍ نظامي ــن ح ــذه )بي ــا ه أيامن
فصليّــة أو غيــر مســجّلة رســميّاً لــدى الدولــة(. 
وهــي ـ ولله الحمــد ـ تنبــئ بمســتقبلٍ واعــدٍ 
لانتشــار الثقافــة الدينيــة والفكريــة فــي هــذا 

البلــد بوجــهٍ عــام.

▪الحوزة في الوقت الراهن
ــلّ المــدن  ــة فــي جُ ــوزع الحــوزات العلمي تت
وحلــب.  وحمــص  )كدمشــق  الســورية 
وســواها( ـ وخصوصــاً النســائيّة منهــا ـ، فــي 
ــز الحــوزات الخاصــة بالرجــال فــي  ــن تترك حي
منطقــة الســيدة زينــب. وفيهــا مــا يقــارب 
العشــرين حــوزة ـ للنســاء والرجــال ـ )حســب 

ــى الأرض(. ــاه عل ــذي أجرين ــح ال المس
والنجــف  قــم  فــي  كأخواتهــا  هــي  و 
تــدرّسُ شــتى العلــوم الإســاميّة. كالفقــه 
وأصولــه وعلــوم القــرآن والحديــث والفلســفة 
الإســامية، ومــواد أخــرى كاللغــة العربيــة 

ذلــك. وســوى  والمنطــق. 
الحــوزات بكفــاءة علميــة  وتتمتــع هــذه 
ــكادر  ــة ال ــن ناحي ــواءٌ م ــة. س ــت بالقليل ليس
التدريســي، أو المنهــج الــذي يُــدرّسُ للطــاب 
هــذا  ـ.  طبعــاً  المســتويات  تفاوتــت  وإن  ـ 
فضــاً عــن تفــاوت عــدد الســنوات الدراســية 

بيــن الحــوزات )ابتــداءً مــن ســبع وحتــى عشــر 
ــنوات(. س

النظــام  والــذي لفــت نظرنــا فعــاً فــي 
ــك  ــز. وذل ــيءٌ ممي ــاه ش ــذي ألفن ــوزوي ال الح
ــى  ــة عل ــوزات المعروف ــدى الح ــاك إح أنّ هن
مســتوى الســيدة زينــب ـ و هــي حــوزة 
ــكل  ــتبدلت الش ــد اس ــي ـ ق ــام الخمين الإم
الحــوزات  جــلُّ  تعتمــده  الــذي  التدريســي 
»التقليديّــة« إلــى شــكلٍ آخــر ظاهــره الشــكل 
ــوزوي  ــواه الح ــظ بمحت ــي ـ وإن احتف الأكاديم
ـ، فقــد أصبحــت الدراســة فيهــا تنقســم إلــى 
ومدّتــهُ خمــس  الأوّل.  )المقطــع  مرحلتيــن 
ســنوات، والمقطــع الثانــي ـ أو الاختصــاص 
كمــا أســموه ـ ومدّتــه ثــاث ســنوات( وعندمــا 
توجهنــا  التفاصيــل  علــى  الإطــاع  أردنــا 
عيســى  الســيد  ســماحة  إلــى  بالســؤال 
ــي  ــم ف ــة التعلي ــئول معاوني ــدي ـ مس حمي

حــوزة الإمــام الخمينــي ـ فأجابنــا بقولــه:
ــى  ــا إل ــت حوزتن ــنوات انضم ــع س ــذ أرب »من
الدينيــة،  للحــوزات  العالميــة  المنظمــة 
ــام  ــكل النظ ــي ش ــر ف ــل تغيي ــا حص وعنده
ــاً  ــاً أكاديميّ ــح نظام التدريســي للحــوزة. فأصب
ــن  ــارةً ع ــح عب ــث أصب ــوزوي، حي ــوى ح بمحت
الليســانس( مدتــه  الأول )وهــو  مقطعيــن. 
خمــس ســنوات، والثانــي هــو الاختصــاص 
ســنوات.  ثــاث  ومدّتــه  الماجســتير(  )أو 
ــي:  ــروعٍ وه ــدّة ف ــى ع ــم إل ــه ينقس ــا أن كم
ــول،  ــه والأص ــث، والفق ــرآن والحدي ــوم الق عل
الــكلام. وبهــذا الشــكل  والفلســفة وعلــم 
يمكننــا أن نضيــف إلــى الحــوزة شــيئاً مــن 
النقــاط الإيجابيــة التــي تتمتــع بهــا الدراســة 

الأكاديميــة«.
مــن  كثيــراً  الخطــوة  هــذه  لاقــت  وقــد 
ــوع  ــذا الن ــدٍ له ــن مؤيّ ــدال. بي ــاش والج النق
ــلوب  ــبثٍ بالأس ــارضٍ متش ــة، ومع ــن الدراس م
التقليــدي القديــم. ويرفــض التخلــي عنــه 

الســهولة. بهــذه 
هــذه كانــت صــورة موجــزة يمكننــا مــن 
ــي  ــب التعليم ــى الجان ــع عل ل ــا أن نطَّ خلاله
ــة.  ــذه المنطق ــي ه ــوزات ف ــي للح والتنظيم
يبقــى أنــه لا بــد مــن الإشــارة إلــى أنّ بعــض 
هــذه الحــوزات تهــدف إلــى تخريــج )مبلغيــن( 
ــداد  ــى إع ــس إل ــد. و لي ــق البل ــتّى مناط لش
ــى. ــن معن ــة م ــذه الكلم ــا له ــكل م ــاء( ب )علم

▪طلاب الحوزة. الحلقة الأهم
يبلــغ عــدد الطــاب الذيــن يدرســون داخــل 
الســيدة  منطقــة  فــي  العلميــة  الحــوزات 
زينــب ـ وحســب الإحصــاء الــذي أجرينــاه ـ مــا 
ــد(.  ــاً بالتحدي ــب )988 طالب ــف طال يقــارب الأل
هــذا بالنســبة للأخــوة، أمّــا الأخــوات فمجمــوع 
عددهــن ـ فــي منطقــة الســيدة و خارجهــا 

ـ مــا يزيــد علــى الثلاثمائــة طالبــة.
ولاشــك أن الطلبــة هــم الحلقــة الأســاس 
فــي هــذه السلســلة ـ إلــى جانــب المدرّســين 
والإدارييــن وـ، وعليهــم المعــوّل فــي النهوض 

بهــذه الحــوزة وفكرهــا وأهدافهــا.
فإننــا  عنهــم،  نتحــدّث  أن  أردنــا  إذا  و 
ــن،  ــن اثنتي ــي نقطتي ــم ف ــتطيع أن نتكل نس
همــا مــن الأهميــة والحساســية بمــكان. ألا 

وهــي:
أولًا: إنّ الحــوزة العلميــة فــي دمشــق تضــمُّ 

فــي طيّاتهــا طيفــاً واســعا مــن الطــاب ذوي 
الجنســيات والقوميــات المختلفــة. فهــي إلــى 
ــتّى  ــن ش ــرب وم ــاب الع ــا بالط ــب غناه جان
البلــدان العربيــة، تضــمُّ طلابــاً مــن جنســياتٍ 
عديــدةٍ أخــرى. كالطــاب الذيــن يفــدون مــن 
القــارة الإفريقيــة، والذيــن تزايــد عددهــم 
ملحــوظ  بشــكلٍ  الأخيــرة  الســنوات  فــي 
جــداً. خصوصــاً مــع كــون الســاحة الإفريقيــة 
ــى العمــل التبليغــي  مــن أحــوج الســاحات إل

ــدؤوب. ــي ال ــاط الدين والنش
هــذا إلــى جانــب الطــاب القادميــن مــن 
والأمريكيــة.  والأوربيــة  الآســيوية  الــدول 
وباكســتان  والهنــد  وأذربيجــان  كتايلنــد 

الكثيــر. وغيرهــا  وتركيــا… 
ــي  ــدول الت ــدد ال ــر ع ــا حص ــدى محاولتن و ل
ــة  ــوزات العلمي ــى الح ــاب إل ــا الط ــدُ منه يَفِ
فــي ســوريا وجدنــا أنهــا تربــو علــى )36 
ــى  ــا اســتطعنا إحصــاءه عل ــة( ـ و هــذا م دول

ــل ـ. الأق
هــذه الميــزة للحــوزة تعتبــر ميــزةً بالغــة 
بالشــكل  اســتغلالها  تــمً  لــو  الأهميــة 
المناســب. فهــي كفيلــة بتوســيع نشــاط 
الحــوزة وتأثيرهــا إلــى رقعــةٍ جغرافيّــةٍ  كبيــرةٍ 

ــدّاً. ج
والأمــر الثاني:هــو أنّ لهــؤلاء الطــاب ـ الذيــن 
نؤكــد ثانيــة علــى أهميــة دورهــم ـ والذيــن 
ــات الشــابة.  ــى الفئ ينتمــون فــي أغلبهــم إل
ــن  ــرون م ــي ينظ ــم الت ــم وأفكاره ــم آراءه له
خلالهــا إلــى تطويــر واقــع الحــوزة مــن جهــة. 

وســد ثغراتهــا مــن جهــة أخــرى.
وعندمــا قدّمنــا أنفســنا لنكــون فــي )المرفأ( 
ــك  ــا فعــاً ذل ــراً لرأيهــم وصوتهــم. فاجأن منب
العــدد الكبيــر مــن الأخــوة الذيــن أحبّــوا ـ 
ــا  ــم. كم ــوا بدلائه ــى أن يدل ــرُّوا ـ عل ــل وأص ب
ــذي  ــر ال ــم الكبي ــكَ اله ــربٍ ذل ــن ق ــنا ع لمس
يحملونــه بوعــي كامــل. فوجدنــا بيــن أيدينــا 
التــي  والمشــاكل  المقترحــات  مــن  الكثيــر 
يرونهــا ويعرضــون حلولهــا، ولمّــا كان المجــال 
لا يتســع لذكــر كل ذلــك اخترنــا مــا كان أكثــر 
ــعة  ــاحة واس ــن مس ــر ع ــمولية أو كان يعب ش

ــة فــي هــذه الحــوزة المباركــة. مــن الطلب
فمــن ناحيــة المشــاكل والثغــرات الموجــودة 
ــلّ أن  ــي ق ــام ـ و الت ــكلٍ ع ــوزة بش ــي الح ف
المشــاريع و الجهــات  تخلــو منهــا أيٌّ مــن 
ــا  ــا م ــا وتلافيه ــدف إصلاحه ــة ـ وبه التعليم
أمكــن. حدّثنــا الأخ عــاء الحســين )طالــب 
ــى ـ اختصــاص أصــول ـ  ماجســتير ـ ســنة أول

ــي: ــا يل ــي( بم ــام الخمين ــوزة الإم ــي ح ف
»أولًا: التخلــف الملحــوظ عــن مواكبــة الزمــان 
المناهــج  والعصــر، خصوصــاً علــى صعيــد 
ــت تعتمــد المتــون القديمــة. بمــا  التــي لا زال
فيهــا مــن مســائل كُتبــت لزمــانٍ غيــر زماننــا 
ــاً  ــظ أيض ــا يُلاح ــا، كم ــر طلابن ــخاص غي ولأش
علــى صعيــد الأدوات الدراســية و المســائل 
تعتمــد  انفكّــت  مــا  فهــي  التوضيحيــة، 

ــة. ــرق الإلقائيّ الط
وثانيــاً: النقــص الواضــح فــي دور الحــوزة 
ــي  ــارات الت ــن المه ــر م ــا الكثي ــح طلابه بمن
ــة  ــة ممارس ــم كيفي ــا. كتعلي ــون إليه يحتاج
فــن التبليــغ والخطابــة وســوى ذلــك مــن 

الضروريــة«. العمليــة  المهــارات 
الطلبــة  أن  يــرى  الآخــر  البعــض  أنّ  بيــد 

مــع  والمســؤولية  الواجــب  يتشــاطرون 
الإدارة… وهــذا مــا حدّثنــا عنــهُ الأخ جمــال 
جــزّان )طالــب ماجســتير اختصــاص أصــول 
فــي حــوزة الإمــام الخمينــي(: »يمكــن القــول 
ــوزة و  ــن الح ــة بي ــة متبادل ــاك علاق ــأنّ هن ب
ــة  ــن الطلب ــة، وبي ــن جه ــا م ــن عليه القائمي
مــن جهــةٍ أخــرى، والخلــل فــي هــذه العلاقــة 
ــا جــدال، فالحــوزة  ــج ب ــل فــي النتائ هــو خل
ــر  ــى تطوي ــل عل ــة بالعم ــا مطالب ــن جانبه م
نفســها علــى جميــع الصُعــد: إداريّــاً تعليميــاً 
ــم  ــى عهدته ــة. فعل ــك الطلب ــاً، وكذل وتربويّ
يقــع التفاعــل مــع هــذه المعطيــات، انطلاقــاً 

ــم. ــة مهمته ــم و طبيع ــن موقعه م
ـ  الواقــع  لكــنّ  المبــدأ.  مــن حيــث  هــذا 
وللأســف ـ يزخــر بمشــاكل كثيرة،ســواء أكانــت 
هــذه المشــاكل فــي اختيــار الطلبــة و قبولهم 
ــاء  ــم أثن ــل معه ــى التعام ــبة إل أم كان بالنس
ــود  ــن الجم ــاً ع ــول. فض ــد القب ــة بع الدراس
المناهجــي الســائد. المناهــج الــذي ينتظــر 
ــة  ــات الســاحة المعرفي ــة معطي منهــا مواكب
والعلميــة والفكريّــة المتنوعــة والمتداخلــة«.
ــر  ــن تطوي ــم ع ــا أن نتكلّ ــا يمكنن ــن هن وم
الحــوزة وتنشــيطها وتفعيلهــا بمــا يتناســب 
ويتماشــى مــع الجانــب الإيجابــي لمواكبــة 
التحــدي  حجــم  إلــى  والوصــول  العصــر. 
ــانيّة. ــة والإنس ــالتنا الفكري ــى رس ــروض عل المف

▪دروس البحث الخارج
تعتبــرُ  الخــارج  البحــث  دروس  أنّ  وبمــا 
ــدّم  ــي المتق ــتوى العلم ــاً للمس ــاً مهم مقياس
ــى  ــةٍ عل ــا بجول ــة، قمن ــوزات العلمي ــي الح ف
فــي  الخــارج  للبحــث  الأساســية  الــدروس 
الســيدة زينــب، وكانــت أربــع دروس للفقــه 

والأصــول.
الــدروس،  ازداد عــدد طــاب هــذه  وقــد 
مــن  النســبي  الاكتفــاء  بعــد  خصوصــاً 
المبلغيــن المســتقرين فــي القــرى والمناطــق 
الســورية, بحيــث يســتطيع الطلبــة البقــاء 
فــي الحــوزة وإكمــال دراســتهم. وللإطــاع 
إلــى  بالســؤال  توجهنــا  التفاصيــل  علــى 
ــب صطــوف )وهــو أحــد  ســماحة الشــيخ طال
دروس  »إنّ  فأجابنــا:  الــدروس(  هــذا  روّاد 
البحــث الخــارج فــي الســيدة زينــب علــى 
نوعيــن. بعضهــا يومــي، والبعــض الآخــر فــي 
أيــام محــددة مــن الأســبوع، إلا أنّ مســتوى 
ــن  ــدةً م ــةً جي ــغ درج ــد بل ــدروس ق ــذه ال ه
الناحيــة العلميــة، ومــن ناحيــة عــدد الطلبــة 

المشــاركين فيهــا«.
ــاب  ــدد ط ــى أن ع ــارة إل ــدر الإش ــذا وتج ه
البحــث الخــارج ـ وبحســب الإحصــاء التفصيلي 
و عشــرة  ثلاثمائــة  يبلــغ  ـ  أجرينــاه  الــذي 

ــن. ــن المعممي ــم م ــاّب )310(. أغلبه ط
كانــت هــذه صــورة تفصيليــة ودقيقــة ـ 
ــي  ــة ف ــوزة العلميّ ــع الح ــكان ـ لواق ــدر الإم ق
منطقــة الســيدة زينــب، والتــي نأمــل مــن 
خلالهــا فتــح بــابٍ التواصــل والحــوار لتطويــر 
ــا  ــاء به ــدة. والارتق ــوزة الواع ــذه الح ــع ه واق
إلــى مســتوى التحــدي المفــروض علــى أمتنــا 
وفكرنــا فــي هــذا الزمــن. والتســامي إلــى 
ــامي  ــر الإس ــذا الفك ــة له ــن العميق المضامي
مســؤولية  ونتحمّــلُ  نتبنــاه  الــذي  الرفيــع 
بالشــكل  البشــرية  أطيــاف  لــكل  تقديمــه 

الأكمــل والمســتوى الأمثــل…
علي عباس
جريدة المرفأ ـ دمشق

▪مقال

الحوزة العلمية في سورية؛ الحوزة العلمية في سورية؛ 

النشأة و الامتدادالنشأة و الامتداد
الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها


